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  رسالة في تحقیق 
  أن القرآن معجز وتصدیق

   من قال إن إعجازه ببلاغتھ
  تألیف

  أحمد بن سلیمان بن كمال باشا
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  تحقیق

  محمد عبد الله بن ظافر/ د 
  أستاذ مساعد في الكلیة الجامعیة بالجموم

  جامعة أم القرى بمكة المكرمة



 ١٥٨٣

  المقدمة
 على ةصلاالالشاكرین ، والحمد � رب العالمین حمد 

  :محمد سید المرسلین وعلى آلھ وصحبھ أجمعین ،،، أما بعد 
فقد جرت سنة الله تعالى أن یظھر على ید كل نبي من 
ًأنبیائھ معجزة یظھر بھا على قومھ ، وتكون دلیلا على صدقھ ، 

  .في أنھ مرسل من الله تعالى 
حت وقد كانت معجزة كل نبي من جنس ما برع فیھ قومھ 

یكون تحدیھ لھم فیما یعرفونھ وفیما یتقنون لیكون التحدي أعظم 
  .وأشد 

فجاءت معجزة موسى علیھ السلام العصا والید وھما من 
  .ًجنس ما برع فیھ قوم فرعون وھو السحر وإن لم تكن سحرا 

وجاءت معجزة عیسى علیھ السلام إبراء الأكمھ والأبرص 
ي من جنس ما برع فیھ قومھ وإحیاء الموتى بإذن الله تعالى ، وھ

  .ًوھو الطب ، وإن لم تكن طبا 
وجاءت معجزة محمد صلى الله علیھ وسلم وقد تفوق قومھ 
في البیان والفصاحة والبلاغة فجاءت معجزتھ علیھ السلام من 
جنس ما برع فیھ قومھ فأنزل الله تعالى القرآن وأعجزھم ولم 

  . بعضھ یستطیعوا ، ولن یستطیعوا الإتیان بمثلھ أو
وقد بین العلماء ھذا العجز وما یتعلق بذلك كلھ تحت مبحث 

 بل تجاوز ذلك إلى أن أصبح ھذا الإعجاز )) إعجاز القرآن ((
ًعلما مستقلا ، وقد أفرده كثیر من العلماء قدیما وحدیثا بالتصنیف  ً ً

  .ًفألفوا فیھ كتبا ورسائل كثیرة 
سالة رالھجرى ولعل أفضل ما ألف في القرن العاشر 

َّتحقیق أن القرآن معجز وتصدیق من قال إن إعجازه : (( بعنوان 
  )) .ببلاغتھ 

 ٩٤٠ان بن كمال باشا توفي سنة أحمد بن سلیم: تألیف 
  .تعالى رحمھ اللهھـ

وقد أطلعني علیھا الأستاذ الدكتور عبد العزیز عزت حفظھ 
 بین وقد قدمت. َّالله وأشار علي بتحقیقھا فاستعنت با� على ذلك 

یدي التحقیق ترجمة مختصرة للمؤلف ، ثم التعریف بالمخطوط 
  .والطابع العام لھ ثم شرحت عملي فیھ 

وأسأل الله أن یوفقني ویعینني على ذلك ، وصلى الله على 
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ًسیدنا محمد وآلھ وصحبھ وسلم تسلیما كثیرا  ً.  
   :ترجمة المؤلف رحمھ الله : ًأولا

 كمال باشا شمس الدین ، ھو أحمد بن سلیمان بن: اسمھ  ) ١
تركي الأصل ، لقب بالرومي ، وكان جده من أمراء الدولة 

  .العثمانیة 
ولم یذكر المترجمون لھ السنة ) طوقات ( ولد في : مولده  ) ٢

  .التي ولد فیھا 
  :سبب اشتغالھ بالعلم  ) ٣

  :یحكي رحمھ الله تعالى عن نفسھ ھذا السبب فیقول 
د خان في سفر في عھد الأمیر لقد كنت مع السلطان بایزی

فوقفت أمام الأمیر إذ جاء رجل رث الھیئة دنيء .. أحمد بك 
اللباس وجلس فوق الأمیر ولم یمنعھ أحد من تصدر ھذا المكان 
فتحیرت فسألت رفقائي عنھ فقالوا ھذا رجل عالم ومدرس بمدرسة 

: یقال لھ المولى لطفي ، فسألت عن وظیفتھ فقیل لي ) قلبھ ( 
ًون درھما ، فقلت وكیف یحتل ھذه المكانة ویتصدر ھذا الأمیر ثلاث

  ومنصبھ ھذا المقدار ؟
إن العلماء معظمون لعلمھم ، ولو تأخر لم : قال لي رفیقي 

إني لا : یرض بذلك الأمیر ولا الوزیر فتفكرت في نفسي فقلت 
أبلغ مرتبة الأمیر في الإمارة ولو اشتغلت بالعلم یمكن أن أبلغ رتبة 

  .الم المذكور فنویت أن أشتغل بالعلم الشریف الع
   :حیاتھ العلمیة ) ٤

عاش رحمھ الله مع أھلھ المقربین لآل عثمان عیشة الترف 
والبذخ ولم تثن عزمھ ھذه الحیاة الرغیدة عن اشتغالھ بطلب العلم 
ًفتتلمذ على كثیر من علماء عصره بادئا حیاتھ العلمیة بالتلمذة 

وحضر ) أدرنة ( درسة دار الحدیث بـ على المولى لطفي في م
، ثم تتلمذ على ) شرح المطالع ( حلقات درسھ وقرأ علیھ حواشي 

المولى القسطلاني ، والمولى خطیب زاده ، والمولى معروف 
  .زاده 
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  :تدرجھ نحو المناصب  ) ٥
ولما علا نجمھ في العلم وسطع قلمھ في الكتابة والتألیف 

بایزید ( ًثم مدرسا بمدرسة  ) .. علي بك( ًصار مدرسا بمدرسة 
ًثم صار قاضیا بھا ، ثم قاضیا بالعسكر الأناضولي ، ثم ) خان  ً

ًوعین لھ مائة درھم یومیا ) أدرنة ( أعطي مدرسة دار الحدیث بـ 
  .ًثم صار مفتیا بمدینة القسطنطینیة 

   :أھم مؤلفاتھ ) ٦
 برع ابن كمال باشا في التألیف والتصنیف في فنون مختلفة
كالتفسیر ، والحدیث ، والتوحید ، والفقھ ، وأصولھ ، والفرائض ، 
وعلم الكلام ، والتصوف والوعظ والإرشاد واللغة ، والنحو 
والصرف ، والبلاغة وعلوم القرآن ، والتاریخ ، وعلم الجنس ، 

قلما یوجد فن من الفنون ولیس لابن كمال : حتى قال عنھ التاجي 
  :مؤلفاتھ في التفسیر وعلوم القرآن باشا مصنف فیھ ، ومن أھم 

ولم یكملھ ووصل فیھ إلى سورة : تفسیر ابن كمال باشا  ) ١
الصافات وھو تفسیر لطیف فیھ تحقیقات شریفة وتصرفات عجیبة كما 

  .یقول صاحب كشف الظنون 
  .تفسیر سورة الأنعام وقد استفدت من مقدمة محققھ  ) ٢
  .تفسیر سورة الملك  ) ٣
  . تفسیر سورة النبأ رسالة في ) ٤

( و ) طبقات المجتھدین ( و ) طبقات الفقھاء ( ولھ 
رجوع الشیخ ( و ) إیضاح الإصلاح ( و ) مجموعة رسائل 

  ) .إلى صباه 
   .)١( ھـ ٩٤٠مات رحمھ الله بمدینة القسطنطینیة سنة  : وفاتھ ) ٧

  :التعریف بالمخطوط ) أ  ( :ًثانیا 
  :توجد منھ نسختان ھما 

ة ضمن مجموعة في مجلد بقلم فارسي مسطرتھا نسخ ) ١
)  مجامیع ٧٧٩(  سم ١٧ ) ٥٨ - ٥١( من ورقة ) ً سطرا ١٩( 

   .٣٤٨٢٦مكتبة حلیم 
نسخة أخرى ضمن مجموعة في مجلد بقلم فارسي  ) ٢

                                 
ة محقق  ، كما استفدت من مقدم١٣٠ / ١الأعلام لخیر الدین الزركلي ) ١(

عبد الوھاب عبد / تفسیر سورة الأنعام في تلخیص ھذه الترجمة ، د 
  .العاطي 
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 ٧٨٥(  سم ١٩ ) ٧٧ -  ٧٠( من ورقة ) ً سطر ١٥( مسطرتھا 
   .٣٤٨٧٢مكتبة حلیم ) مجامیع 

دار الكتب المصریة ( ة العامة للكتاب وذلك بالھیئة المصری
عبد العزیز / بالقاھرة ، قسم المخطوطات ، وقد تفضل الدكتور ) 

عزت حفظھ الله بإعارتي صورة من النسخة الأولى ، جزاه الله 
ًخیرا كما أعارني مقدمة محقق تفسیر سورة الأنعام لابن كمال 

لفاظ ًباشا وأفدت منھ حفظھ الله كثیرا في تحقیق بعض الأ
  .والعبارات التي صعب علي قراءتھا 

  :الطابع العام للمخطوط ) ب ( 
علیھ ( الخط بصفة عامة واضح ، ویرمز الناسخ لعبارة  ) ١

( بالرمز ) تعالى ( ، ویرمز لكلمة ) م . عـ ( بالرمز ) الصلاة والسلام 
  ) .ح ( ویرمز لكلمة حینئذ بالرمز ) تع 

لاحیان فیكتب بعض لاحظت أن الناسخ یخرج بعض ا ) ٢
الحروف خارج الھامش ولم یترك فاصلا بین الآیات والكلام الذي 

  .بعدھا 
) ب ( لاحظت أنھ التزم بكتابة أول كلمة في الصفحة  ) ٣

  ) .أ ( من اللوح في نھایة الصفحة 
   :عملي في المخطوط) جـ ( 
  .قمت بترجمة مختصرة للمؤلف  ) ١
  .رآنیة قمت بتصحیح وتخریج الآیات الق ) ٢
بذلت الجھد في مقارنة النقول التي نقلھا من الكتب السابقة  ) ٣

كشرح المقاصد وبقیة كتب الفاضل التفتازاني وشرح المواقف 
  .للسید الشریف علي الجرجاني وغیرھا 

  .ذین ورد ذكرھم ، وذلك في الحاشیةَّعرفت بالأعلام ال ) ٤
النحویة حاولت بقدر الطاقة تنقیة النص من الأخطاء  ) ٥

  .واللغویة 
أشرت إلى ما فحش من الأخطاء الإملائیة وغیرھا في  ) ٦

  .الحاشیة 
حاولت عزو بعض الآراء الواردة إلى ما حضرني من كتب  ) ٧

  .علوم القرآن كالبرھان للزركشي ، والإتقان للسیوطي وغیرھما 
 الجانبیة لتسھل المراجعة على وضعت بعض العناوین ) ٨

  القارئ
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   الرحمن الرحیمبسم الله
ًالحمد � الذي أنزل كلاما بلاغتھ معجزة ، والصلاة على 

  :محمد صار المنكرون عن بلاغتھ عاجزة ،،، وبعد 
تحقیق أن القرآن معجز : (( فھذه رسالة معمولة في 

  )) .وتصدیق من قال إن إعجازه ببلاغتھ 
  فنقول ومن الله التوفیق

 ، فإن كان ما أتى بھ المعجزة لا بد فیھا من إعجاز المنكر
ًالمتحدي صادرا  ً ، عنھ كإخباره عن الغیب ، أو ظاھرا على یده )١(ِّ

ٍغیر صادر عنھ كالكلام المنزل على نبینا محمد علیھ الصلاة والسلام 
   .)٢(ً، خارجا عن طوق البشر كما ھو المختار من جملة ما قیل فیھ 

ًخارجا عنھ ، ِّفي إتیان المتحدي بھ وإن لم یكن : فالإعجاز 
كما ھو رأي أصحاب الصرفة في حقھ ، فالإعجاز في منع 
المنكرین عن الإتیان بمثلھ ، وذلك المنع خارق للعادة ، فالإعجاز 

وأما  . )٣(لائح عن خرق عادة والإعجاز حقیقة إنما ھو في الثاني 
  . فالمتحقق فیھ إظھار العجز لا الإعجاز )٤(الأول 

د فیھا من خرق العادة ، وأما ما وبالجملة فالمعجزة لا ب
ِّتحدي بھ فلا یلزم أن یكون من خوارق العادات ، وقد قضینا حق  ُ

وإذا تقرر ھذا  . )٥(المقام في تحقیق ھذا الكلام في بعض تعلیقاتنا 
ِّالقرآن معجز لأنھ كلام قد تحدي بھ ولم یُعارض ، فكان : ( فنقول  ُ

  ) .لقدرة علیھا أو بدونھا ًمعجزا سواء كان عدم المعارضة مع عدم ا
 ، فقد تواتر بحیث لم یبق فیھ شبھة ، )٦() ِّمحدي ( أما أنھ 

  .وآیات التحدي كثیرة 
  
ُ فلیأتوا بحدیثٍ مثلھ إن كانوا {: ًل أولا قولھ تعالى نز ) ١ َُ َْ ِ ِِ ِ ِ ِْ َ َْ ْ

                                 
  .ویستقیم المعنى بحذفھا ) كان ( في الأصل زیادة لفظ ) ١(
  . وقارن ٤٠١ / ٣شرح المواقف : انظر ) ٢(
ِّما أتى بھ المتحدي مما ھو خارج عن طوق البشر سواء : یقصد ) ٣(

ًصادرا عنھ أو ظاھرا على   . یده ً
  .رأي أصحاب الصرفة في منع المنكرین عن الإتیان بمثلھ : یقصد ) ٤(
لعل ذلك في إحدى رسائلھ التي بلغت في مجموعھا أكثر من أربعین ) ٥(

  .رسالة كما ذكر صاحب الأعلام 
ِّأنھ كلام تحدي بھ ولم یعارض : یقصد ) ٦( ُ.  
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َصادقین َِ   . ، فكان التحدي بكل القرآن في ذلك الزمان )١( } ِ
ِ فأتوا بعشر {: م عنھ نزل قولھ تعالى فلما ظھر عجزھ ) ٢ ْ َ ِ ُ ْ َ

ِسُور مثلھ  ِ ِْ ٍ   .ٍ ، فتحداھم بعشر سور منھ )٢(} َ
ًثم لما ظھر عجزھم عنھا أیضا نزل قولھ سبحانھ  ) ٣
ِ فأتوا بسُورةٍ من مثلھ {: وتعالى  ِ ِ ِْ ْ َ ِ ُ ْ  ، فتحداھم بمقدار سورة )٣(} َ

  .منھ
ًزوما ًفلما ظھر عجزھم عنھا أیضا لزمتھم الحجة ل

ًواضحا ، وانقطعوا انقطاعا واضحا ، وبھذا التفصیل تبین أن  ً ً
( لا إلى ) َّالمنزل ( أن یرجع إلى ) مثلھ ( حق الضمیر في 

لما فیھ من التضییق في باب التحدي ومقتضى ) َّالمنزل علیھ 
 التوسع - من الكل ، إلى العشر ، ومن العشر إلى الواحد التنزیل

ًل ممن على حالھ من كونھ أمیا لا یقرأ  ولأن معھ من مث-فیھ 
الكتب ولم یتعلم العلوم ، ولا تأثیر لتلك الحال إذا كان التحدي 

  .بمقدار أقصر سورة منھ 
  

معجز في : (  من أنھ )٤(وأما الذي ذكره الإمام البیضاوي 
ِ قل لئن {: نفسھ لا بالنسبة لھ علیھ الصلاة والسلام لقولھ تعالى  ِ َ ُْ

ِاجتمعت  َ َ َ َالإنسُ والجن على أن یأتوا بمثل ھذا القرآن لا یأتون ْ َ َ َ َ َُ َ ُ ُ َْ ْ
ِ ِْ ْْ ْ َْ ِ ْ َِ ُّ ِ ْ ِ

ًبمثلھ ولو كان بعضُھُم لبعض ظھیرا ِ َ ٍ ْ ْ َْ َ َ َِ ِ ِ ِْ َ َ ْ  فلا وجھ لھ ، لأن )٥( } ِ

                                 
   .٣٤سورة الطور آیة ) ١(
   .١٣سورة ھود آیة ) ٢(
   .٣٨ورة یونس آیة س) ٣(
ھو الإمام القاضي الفقیھ المفسر أبو الخیر وأبو سعید عبد الله بن عمر ) ٤(

ًبن محمد البیضاوي الشافعي ، كان إماما مبرزا ، نظارا ، خیرا ،  ً ًً
ًصالحا ، متعبدا ، من مصنفاتھ  ) أنور التنزیل وأسرار التأویل ( ً

)  ھـ ٦٨٥( سنة وغیره من المصنفات ، ولي قضاء شیراز وتوفي 
  ) . ھـ ٦٩١: ( وقیل 

   .٣٩٣ / ٥ ، شذرات الذھب ١٥٧ / ٨طبقات الشافعیة : نظر ا
ْوإن  {:  ، عند تفسیره لقولھ تعالى ٤٤ / ١تفسیر البیضاوي : انظر ) ٥( ِ َ

ْكنتم فِي ریبٍ مِما نزلنا على عبدِنا فأتوا بسورةٍ مِن مِثلھِِ  َْ َ ُ ْ َ َ َّ ْ َِ ُ َ َ َّ َ ُ ْ ُْ َ ْ سورة } ْ
ولأنھ معجز في نفسھ لا : ( ، حیث قال رحمھ الله  ) ٢٣( رة آیة البق

َ قل لئنِ اجتمعتِ {: بالنسبة إلیھ صلى الله علیھ وسلم لقولھ تعالى  َ َْ ِ َ ْ ُ

ْالإنس والجن على أن یأتوا بمِثل ھذا القرآن لا یأتون بمِثلھِِ ُ َ ِْ ِ َِ َ ْ ُُّ ُ ْْ ْ ََ ْ َ َ َ َُ ْ َ ْ ِْ ِ سورة  } ِ
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التحدي ھنا لیس بكل القرآن ، بل ببعض منھ فلا یتم التقریب أو 
  .ینطبق التعلیل المعلل ، فتأمل 

، فلأنھ لو عورض لشاع ، لتوفر ) لم یُعارض ( وأما أنھ 
ٌالدواعي إلى نقلھ ، وعدم الصارف عنھ ، والعلم بذلك قطعي 
َكأیسر العادیات ، لا یقدح فیھ احتمال أنھم عارضوا ولم ینقل إلینا 

  .لمانع كعدم المبالاة ، وقلة التفات والاشتغال بالمھمات 

                                                                
   ) .٨٨( الإسراء آیة 
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مقدمتین وأما عدم توقف ثبوت الإعجاز بعد تمام ال
أن الكفار عدم : المذكورتین ، على مقدمة أخرى وھي 

 سواء كان عدم (( لعجزھم عنھ الظاھر من قولنا )١(معارضتھم 
   .)٢( ))المعارضة مع القدرة علیھا أو بدونھا 

فلما ستقف علیھ أن الصرفة أحد وجوه إعجاز القرآن ، 
  .وأحد احتمالیھا على تحقیق القدرة على المعارضة 

ِ لم یصب في )٣(ذا التفصیل تبین أن الفاضل التفتازاني وبھ
 )٤( ، على المقدمة الثالثة المذكورةزعمھ توقف ثبوت الإعجاز القرآني

، كما ھو الظاھر من سیاق كلامھ في ھذا الكلام حیث قال في شرحھ 
أما المقام الأول فھو أنھ علیھ السلام تحدى بالقرآن ، : ( للمقاصد 

ن بسورة من مثلھ ، مصاقع البلغاء والفصحاء ، من ودعا إلى الإتیا
العرب العرباء ، مع كثرتھم كثرة رجال الدھناء ، ودجى البطحاء ، 

 بغایة العصبیة ، والحمیة الجاھلیة ، وتھالكھم على المبالاة وشھرتھم
، والمباراة ، والدفاع عن الأحساب ، وركوب الشطط في ھذا الباب 

قارعة على المعارضة ، وبذلوا المھج ، فعجزوا ، حتى آثروا الم
والأرواح دون المدافعة ، فلو قدروا المعارضة لعارضوا ، ولو 

 إلى ھنا )٥() عارضوا لنقل إلینا ، لتوفر الدواعي وعدم الصارف 
  .كلامھ 

لما ورد في أثناء إثبات إعجاز القرآن ، ما یقال في دفع 
 ، )٦(ذ احتمال أن یكون وجھ إعجازه على ما ذكره الأستا

                                 
 (( وبالتأمل ظھر لي أنھ یقصد كلمة )) مقارنتھم ((في الأصل ) ١(

  . فأثبتھا ))معارضتھم 
  .سبق ذكر ھذه القصة عند كلامھ عن حقیقة المعجزة ) ٢(
ھو مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني سعد الدین من أئمة العربیة ) ٣(

ذیب ، والبیان ، والمنطق ، كانت في لسانھ لكنة ، ومن مؤلفاتھ تھ
المنطق ، والمطول ، والمختصر ، ومقاصد الطالبین ، وشرح 

 ٧١٢( المقاصد ، وشرح العقائد النسفیة ، وغیرھا كثیر ، ولد سنة 
 ، ١١٣ / ٨الأعلام للزركلي : ، انظر )  ھـ ٧٩٣( وتوفي سنة ) ھـ 

   .٥ / ١ومقدمة محقق شرح المقاصد 
  .بھم القدرة على ذلك یقصد عدم مقدرتھم على المعارضة وأن الله سل) ٤(
   .٢٨٨ / ٣شرح المقاصد : انظر ) ٥(
ھو إبراھیم بن محمد بن إبراھیم أبو إسحاق الاسفراییني أحد أئمة ) ٦(

ًالدین كلاما وأصولا وفروعا أقر لھ أھل العلم بالعراق وخراسان  ًً
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ة فخلط بین الكلامین في من أصحاب الصرف  ،)١(والنظام
  .المقامین

  :رد المؤلف على صاحب المواقف 
وأما أنھ  : ( )٢(ًوتبین أیضا ما في قول صاحب المواقف 

ًحینئذٍ أي حین إذ تحدى بھ ولم یُعارض یكون معجزا ، فقد مر أي 

من  . )٣() في ما سلف من بیان حقیقة المعجزة وشرائطھا 
القصور ، لما عرفت أن ما أسفلھ من البیان لا یفي في تمام 
التقریب بل یتبادر منھ إلى الوھم ، التوقف على المقدمة الثالثة ، 

  .ًبناء على أن من حملة الشرایط السالف بیانھا تعذر المعارضة 

                                                                
ًبالتقدم والفضل ، وكان ثقة ثبتا في الحدیث ، روى عنھ أبو القاسم 

 / ٤انظر طبقات الشافعیة )  ھـ ٤١٨( ه ، توفي سنة القشیري وغیر
٢٥٦.   

إبراھیم بن سیار بن ھانئ البصري ، أبو إسحاق النظام من أئمة ) ١(
المعتزلة ، تبحر في علوم الفلسفة وانفرد بآراء خاصة فاتبعھ فرقة 
من المعتزلة ، سمیت بالنظامیة ، وفي لسان المیزان أنھ متھم 

ًا أدیبا بلیغا ، توفي سنة ًبالزندقة ، وكان شاعر : انظر )  ھـ ٢٣١( ً
   .٣٦/ ١الأعلام 

ھو عبد الرحمن بن ركن الدین أحمد بن عبد الغفار البكري القاضي ، ) ٢(
عضد الدین الإیجي ، عالم بالأصول والمعاني والعربیة ، ولي القضاء 
ً، وجرت لھ محنة مع صاحب كرمان فحبسھ بالقلعة فمات مسجونا 

إشراق التواریخ ، بھجة التوحید ( لھ من المؤلفات ) ھـ  ٧٥٦( سنة 
وغیرھا كثیر ، ) ، عیون الجواھر ، الكواشف في شرح المواقف 

   .١٠٨ / ٦انظر طبقات السبكي 
   .٣٨٩ / ٣شرح المواقف : انظر ) ٣(
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اعلم أن المسلمین بعدما اتفقوا على أن القرآن الكریم معجز 

  :ا في وجھ إعجازه عظیم فقد اختلفو
إنھ ما اشتمل من النظم الغریب ، : ( فمنھم من قال  ) ١

والترتیب العجیب ، والأسلوب المخالف لما استنبطھ بلغاء العرب 
) من الأسالیب ، في مطالعھ ، ومقاطعھ ، ومفاصلھ ، وفواصلھ 

   .)١(وھذا ھو مذھب بعض المعتزلة 
 من البلاغة التي إنھ ما اشتمل علیھ: ( ومنھم من قال  ) ٢

 )٢(وھذا ھو قول الجاحظ) ب البلاغات تقاصرت عنھا سایر ضرو
   .)٣(، من المعتزلة ، وعلیھ المحققون من أھل العربیة 

: ( وھاھنا مقدمة لابد من تقریرھا وبسط الكلام فیھا وھي 
أن أصل البلاغة في القرآن متفق علیھا ، لا ینكرھا من لھ أدنى 

عة صیاغة الكلام ، إنما الخلاف في كونھ تمییز ، ومعرفة بصنا
   .)٤() في الدرجة العالیة الغیر معتادة 

فالجاحظ ومن حذى حذوه أثبتوا لھ ھذا الكون ، وخالفھم 
وأما كونھ في الغایة القصوى عن المراتب الممكنة . الآخرون 

للبلاغة فلا حاجة للمثبتین من جھة البلاغة ، إلى ادعائھ ، ولا 
  : إثابتھ ، قال صاحب المواقف سبیل لھم إلى

وھل رتب البلاغة متناھیة ؟ اختلفوا فیھ والحق أن ( 
   .)٥() الموجود منھا متناھیة دون الممكن من مراتبھا 

                                 
 / ٣ ، وانظر شرح المواقف ٩٤ ، ٩٣ / ٢البرھان للزركشي : انظر ) ١(

  . وقارن ٣٧٧
بن بحر أبو عثمان الشھیر بالجاحظ ، كبیر أئمة الأدب ، ھو عمرو ) ٢(

 -  ١٦٣ورئیس الفرقة الجاحظیة من المعتزلة مولد ووفاتھ بالبصرة 
 ھـ فلج آخر عمره ومات والكتاب على صدره لھ تصانیف كثیرة ٢٥٥
الحیوان ، والبیان والتبیین ، والبخلاء ، والمحاسن ، : منھا 

    .٢٣٩ / ٥انظر الأعلام للزركلي .. والأضداد ، ومسائل القرآن 
الواسطي ، والجرجاني ، والخطابي ، انظر دراسات في علوم : منھم ) ٣(

 / ٣وانظر شرح المواقف  ) ٢٨٠ -  ٢٧٩( فھد الرومي . القرآن ، د
  . وقارن ٣٧٧

 وقارن ، وھو ھنا لم ینسب الكلام ٣٩٠ / ٣انظر شرح المواقف ) ٤(
  .لصاحب المواقف 

   .٣٩٠ / ٣ح المواقف شر: انظر ) ٥(
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ومن ھا ھنا اتضح عدم إصابة الفاضل التفتازاني في تقریر 

وأما المقام : ( الكلام في ھذا المقام حیث قال في شرحھ للمقاصد 
مھور على أن إعجاز القرآن یكون في الطبقة العلیا من الثاني فالج

الفصاحة والدرجة القصوى من البلاغة ، على ما یعرفھ فصحاء 
العرب بسلیقتھم ، وعلماء الفرق بمھارتھم في فن البیان وإحاطتھم 

   .)١() بأسالیب الكلام 
ثم إنھ كما لم یصب في نسبتھ إلى الجمھور ، الأمر 

ب في نسبتھ ذلك الأمر إلى فصحاء المذكور ، كذلك لم یص
العرب وعلماء البلاغة ، فإن المعلوم لھم بلوغھ إلى حد من 
البلاغة لا یمكن للبشر الوصول إلیھ ، وأما إن ذلك الحد آخر 

    .حدود البلاغة فھم بمعزل عن علمھ 
أن تحدي الإعجاز من : ومن ھا ھنا انكشف لك سر وھو 

 ، )٢(ح عنھ العلامة السكاكي ًجھة البلاغة ، عرضا على ما أفص
إن البلاغة تتزاید إلى أن یبلغ حد : ( حیث قال في المفتاح 

   .)٣() الإعجاز وھو الطرف الأعلى وما یقرب عنھ 
إلا أنھ لم یصب في إثباتھ المنتھي بمراتب البلاغة ، لما 
عرفت أن ما من مرتبة في البلاغة ، إلا ویمكن أن توجد فوقھا 

  . )٤(مرتبة أخرى 
 على ھذا حیث قال في )٥(وقد استدل الشریف الفاضل 

دون الممكن من مراتبھا فإنھ غیر : ( شرح قول صاحب المواقف 

                                 
   .٢٨٩ ، ٢٨٨ / ٣شرح المقاصد للتفتازاني : انظر ) ١(
ھو یوسف بن أبي بكر بن علي السكاكي الخوارزمي الحنفي ، أبو ) ٢(

 ھـ وتوفي ٥٥٥یعقوب سراج الدین ، عالم بالعربیة والأدب ، ولد عام 
 ھـ في خوارزم ، من كتبھ مفتاح العلوم ورسالة في علم ٦٢٦سنة 
   .٢٩٤ / ٩اظرة ، انظر الأعلام للزركلي المن

   .٢٢١مفتاح العلوم للسكاكي صـ ) ٣(
  .سبق أن قرر ھذا عند رده على الفاضل التفتازاني ) ٤(
لسوف من كبار العلماء الشریف علي بن محمد الجرجاني ، فیھو السید ) ٥(

 ھـ ٧٤٠ودرس في شیراز حیث ولد عام ) استر آباد ( بالعربیة ولد في 
التعریفات وشرح : ( ً ھـ لھ نحو خمسین مصنفا منھا ٨١٦ي سنة وتوف

المواقف ، وتحقیق الكلیات ، والحواشي على المطول للتفتازاني وغیرھا 
   .٧ / ٥انظر الأعلام للزركلي ) . كثیر 
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متناهٍ ، إذ لا یتعذر وجود ألفاظ ، ھي أفصح من الألفاظ الواقعة 
[ وأشد مطابقة لمعانیھا ، فتكــــون أعلى رتبة في البلاغة ، 

   .)١() إلى ما لا یتناھى ] وھكذا 
  

والعجب أن ذلك الفاضل مع وقوفھ على ھذا كیف أتى في 
: وھذه المرتبة : ( شرحھ للمفتاح بما یفصح عن خلافھ حیث قال 

 الإتیان بمثلھا یشتمل على أي المرتبة التي یعجز البشر عن
  :شیئین

الطرف الأعلى من البلاغة ، أعني ما ینھي إلیھ : أحدھما 
  .البلاغة ولا یتصور تجاوزھا 

ما یقرب من الطرف الأعلى ، أعني المراتب : ثاني وال
   .)٣()  عنھا )٢(العلیة التي تتقاصر عقول البشر 

                                 
 ، وقد صححت النص من المواقف في ٣٩٠ / ٣انظر شرح المواقف ) ١(

  .عدة ألفاظ 
  . وما أثبتھ ھو الفصیح في الأصل العقول البشر) ٢(
لم أستطع الحصول على المفتاح للفاضل الجرجاني ، صاحب شرح ) ٣(

  .المواقف مع البحث الشدید 
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ًأیضا ألا ترى أن آیات القرآن بأسرھا في مرتبة الإعجاز 
  .مع كونھا متفاوتة في طبقات البلاغة 

دربیان ، ودر فصاحت ، كي : ( ولقد أحسن من قال 
 بودجون حافظ ، وجون أصمعي بودیكاه ، سجن كوجھ ، كوینك ،

، دركلام ، أیزد یجوزكھ ، وحي منزل ، آست كي بود نبت یدي 
   .)١() جون قبل یا أرض ابلعي 

) . ما ینتھي إلیھ البلاغة ولا یتصور تجاوزھا ( فإن قولھ أي 
صریح في خلاف ما نص علیھ في شرحھ للمواقف ثم إنھ لم یصب 

لأن التفاوت في باب ) ت البلاغة مع كونھا متفاوتة في طبقا( في قولھ 
البلاغة إنما یكون بارتفاع شأن الكلام ، وانحطاطھ ، وذلك بحیث 
مصادفتھ المقام ، بما یلیق من الاعتبارات التي یقتضیھا فما كان 
مصادقتھ إیاه بالوجھ المذكور أتم نشأتھ في البلاغة أعلى ، وھذا 

رجعھ إلى القصور في التفاوت لا یوجد في آیات القرآن المجید لأن م
 ، لعدم اقتداره على إحاطة جمیع ما یلیق بالمقام من )٢(المتكلم 

  .الاعتبارات المناسبة لھ ، أو على إثباتھا بتمامھا 
فیھا تفاوت في باب الحسن والقبول ، لأن ارتفاع شأن : نعم 

الكلام وانحطاطھ فیھ ، بحسب اشتمالھ على الخواص والمزایا فالذي 
الھ علیھا أوسع ، وشأنھ في باب الحسن والقبول أرفع ، دائرة اشتم

فالتفاوت فیھ یوجد في الكلام المعجز ، كما یوجد في غیره لأنھ قد 
یرجع إلى القصور في المقام ، حیت لا یتحمل ما تحملھ مقام كلام 
آخر فوقھ من الخواص ، والمراد بخلاف التفاوت السابق ذكره ، فإنھ 

ره ممن یجوز في شأنھ القصور ، ولا مخصوص بكلام البشر وغی
یوجد في كلام الله تعالى لما عرفت أن مرجعھ إلى القصور في 

َّتبت یدَا أبي لھبٍ وتب { : المتكلم والتفاوت بین قولھ تعالى  ََّ ََ َ ََ ِ َ ْ {)٣( ، 
ِوقیل یا أرضُ ابلعي ماءك {: وقولھ تعالى  ِ َِ َ َ َ ََ ْ ْ  ، من قبیل التفاوت )٤(} َ

                                 
ھذا كلام فارسي ولعلھ من قول الحكیم الأنوري الذي سیذكره المؤلف ) ١(

ًقریبا وقد بحثت عمن یترجمھ ممن یتكلم الفارسیة ولكن لم أجد أحدا  ً
  .ًو أن یفھم منھ شیئا استطاع أن یترجمھ أ

  .في الأصل التكلم والصحیح ما أثبتھ ) ٢(
   .١سورة المسد آیة ) ٣(
   .٤٤سورة ھود آیة ) ٤(
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 ، في )١(ر المقام على ما نبھ علیھ الحكیم الأنوري الناشئ من قصو
 ، وإن لم یتنبھ لھ الشریف الفاضل ، )٢(الشعر المنقول فیما سبق 

والفرق بین الاعتبارین المذكورین في ذینك التفاوتین قد ذھب العلامة 
السكاكي فذھب في المفتاح إلى ما ذھب إلیھ ، ولم یتنبھ لھ الناظرون 

رضنا لھذا في إصلاح المفتاح وكشفنا عنھ الغطاء في وقد تعفي كلامھ ، 
   .)٣(شرحھ بعون الملك الفتاح 

  
أي النظم : إن مجموع الأمرین : ( ومنھم من قال  ) ٣

الغریب ، وكونھ في الدرجة العالیة من البلاغة الخارجة عن 
  .)٥( ، وھذا القول منسوب إلى القاضي الباقلاني )٤() طوق البشر 

إنھ ما اشتمل علیھ من الإخبار عن : (  قال ومنھم من ) ٤
ْوھُم { : ًالغیب مطابقا لما ھو الواقع بعد ذلك ، كما في قولھ تعالى  َ

َمن بعد غلبھم سیغلبُون  َ َ َِ ِ ِْ ْ ِ ِ َ َ ْ وإنما قیدنا الواقع بقولنا بعد ذلك ، لأن  ، )٦(} ْ
الإخبار عن الغیب الواقع قبلھ یحتمل أن یكون بواسطة الجن فلا 

  .ً وجھا للإعجاز یصلح
ولیس المعجز نفس : (  في أبكار الأفكار )٧(قال الآمدي 

الإخبار عن الغیب ولا نفس وقوع المخبر عنھ إذا  كان من 

                                 
لم أجد ترجمة لھ في كثیر من كتب التراجم ، التي وقفت علیھا ولعلھ ) ١(

  .أحد الشعراء الفارسیین ، وقد تكون لھ ترجمة في كتب فارسیة 
  .قلیل ھو شعر فارسي سبق قبل ) ٢(
  .لم أستطع الحصول على إصلاح المفتاح للمؤلف ) ٣(
 ، عند كلامھ عن ٥٠ - ٣٥انظر إعجاز القرآن للباقلاني من صـ ) ٤(

  .الوجھ الثالث من وجوه الإعجاز 
ھو القاضي محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر أبو بكر المعروف بابن ) ٥(

 المشھورة لھ الباقلاني شیخ أھل السنة ولسانھا صاحب التصانیف
توفي ) إعجاز القرآن ( ولھ ) الإرشاد والتقریب ( في أصول الفقھ 

 / ٥ ، وتاریخ بغداد ١٦٨ / ٣شذرات الذھب :  ھـ ، انظر ٤٠٣سنة 
٣٧٩.   

 ٢ ، والبرھان للزركشي ١١٨ / ٢ ، وانظر الإتقان ٣سورة الروم آیة ) ٦(
 /٩٤.   

حنبلي الشافعي ، صاحب ھو سیف الدین أبو الحسن علي بن أبي علي ال) ٧(
الإحكام ، ومنتھى السول ، وغیرھما تفقھ على ابن فضلان الشافعي ، 

 ھـ ، انظر ٣٦١وتفنن في علم النظر وكان من أذكیاء العالم توفي سنة 
   .٣٠٦ / ٨ ، طبقات الشافعیة ١٣٤ / ٥شذرات الذھب 
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الأمور العادیة ، بل المعجز من ذلك علمھ بالغیب الذي دل علیھ 
   .)١() وقوع المخبر عنھ 

ا فیھ إنھ عدم اختلافھ ، وتناقضھ مع م: ( ومنھم من قال  ) ٥
ْ ولو كان من {: من الطول والامتداد ، وتمسكوا في ذلك بقولھ تعالى  ِْ َ ََ َ

ًعند غیر الله لوجدوا فیھ اختلافا كثیرا  ِ ِ ِ ِ ِ َِ ً َ َْ ُْ ََ َ ِ َّ ِ وكأن ھذا القائل غافل  ) . )٢(} ْ
عن وقوع التحدي بمقدار سورة منھ ، أو جاھل بأن التحدي بھ مستلزم 

، مقداره مقدار سورة الكوثر ، فتدبر أن یوجد الإعجاز في بعض منھ 
، ثم إن دلالة الآیة المذكورة على أنھ كلامھ تعالى ، لا كلام غیره ، 
لما ذكر من أن فیھ ما ھو من خصائص كلام الله تعالى ، وأما أن 
جھة إعجازه تلك الخاصیة فلا دلالة فیھا علیھ لأن إعجازه أمر ، 

 أطنبنا الكلام في ھذا المقام في  آخر ، وقدًاوكون كلام الله تعالى أمر
  .بعض تعلیقاتنا 

إن إعجازه بالصرفة على معنى أن : ( ومنھم من قال  ) ٦
العرب كانت قادرة قبل البعثة على كلام مثل القرآن ، ولكن الله 
تعالى صرفھم عن المعارضة مع بقاء قدرتھم علیھا ، أو بدونھا على 

   .)٣() اختلاف الرأیین 
وذھب الأكثرون كالأستاذ : (  أبكار الأفكار قال الآمدي في

أبي إسحاق ، والنظام ، وبعض الشیعة ، وغیرھم إلى أن العرب 
كانت قادرة على مثل كلام القرآن قبل البعثة ، وإنھ لا إعجاز في 
القرآن ، وإنما المعجز صرف بلغاء العرب عن معارضتھ إما 

 أبو إسحاق ، بصرف دعواھم ودواعیھم كما قال النظام والأستاذ
وإما سلبھم العلوم التي لا بد منھا في المعارضة كما قال الشریف 

  .إلى ھنا كلامھ  . )٥()  من الشیعة )٤(المرتضي 

                                 
  .لم أحصل على كتاب الآمدي ھذا مع البحث الشدید ) ١(
   .٨٢ساء آیة سورة الن) ٢(
  . وقارن ٣٩٢ / ٣شرح المواقف ) ٣(
ھو علي بن الحسین بن موسى بن محمد بن موسى الشریف الشھیر بمرتضي ) ٤(

 ھـ لھ ٤٤٦ ھـ وتوفي سنة ٣٥٥الموسوي البغدادي الشیعي العلوي ولد سنة 
الآیات الباھرة في العترة الطاھرة ، والطرفة في إعجاز القرآن : مصنفات منھا 

 / ٣صباح في فقھ الشیعة ، وغیرھا كثیر انظر ھامش شرح المقاصد ، والم
  .٦٨٨ / ٥ ، وكشف الظنون ٢٨٩

  .لم أحصل على كتاب الآمدي ھذا مع البحث الشدید ) ٥(
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وبھذا التفصیل تبین الخلل في بیان الفاضل التفتازاني ، 
: ( یعني الفرقة المنسوبة إلى النظام حیث قال في شرحھ للمفتاح 

رة إلى أن وجھ إعجاز القرآن أمر من وبالجملة في الكلام إشا
جنس البلاغة والفصاحة وھو كونھ في الطبقة العلیا منھما ، لا 
كما ذھب إلیھ النظام وجمع من المعتزلة أن إعجازه بالصرفة عنھ 
ً، إنھ لم یكن معجزا في نفسھ وأمكن للعرب أن یعارضوه ، إلا أن 

 )١() بھ وقدرتھم علیھ الله تعالى صرفھم عن ذلك وسلب علومھم 
كما عرفت أن الصرفة بھذا المعنى مذھب المرتضي لا مذھب 

  .النظام 
وذھب النظام : ( وقال الفاضل المذكور في شرحھ للمقاصد 

وكثیر من المعتزلة والمرتضي من الشیعة إلى أن إعجازه بالصرفة ، 
المتحدین عن معارضتھ مع  )٣( الله تعالى صرف ھمم )٢(وھي أن 

تھم علیھا ، وذلك إما بسلب قدرتھم أو بسلب دواعیھم أو بسلب العلوم قدر
التي لا بد منھا في الإثبات بمثل القرآن ، بمعنى أنھا لم تكن حاصلة لھم ، 
أو بمعنى أنھا كانت حاصلة فأزالھا الله تعالى وھذا ھو المختار عند 

   .)٤() المرتضي 
  :ولا یخفى ما فیھ من الخلل 

أي لا ) وذلك إما بسلب : ( ا ذكره بقولھ فلان م: ًأولا 
ًیصلح تفصیلا لما أجملھ ، لأنھ شرط فیھ وجود القدرة على 

  .المعارضة وھي مفقودة في كل من شقي ھذا التفصیل 
فلأن سلب العلوم التي لا بد منھا للمعارضة لا یصلح : ًوأما ثانیا 

 تتحقق القدرة ًأن یكون مقابلا لسلب قدرتھم على المعارضة إذ حینئذ لا
  .علیھا فیندرج تحت سلبھا 

ًفلأن السلب بمعنى عدم الحصول ابتداء لا یصلح : ًوأما ثالثا 
  .ًتفسیرا للصرفة وھو بمعزل عن مراد القائلین بھا 

فلأن مذھب المرتضي إزالة القدرة بسلب العلوم : ًوأما رابعا 
لة الدواعي ، التي لا بد منھا في المعارضة ، لا ما یعم منھا ، ومن إزا

  .إذ حینئذ ینتظم ما ذكره المعنى الذي ذھب إلیھ الأستاذ والنظام 

                                 
   .٣٠ - ٣٠انظر المطول شرح المفتاح صـ ) ١(
  .ھنا ولعلھا سبق قلم من الناسخ ) المعتزلة ( في الأصل زیادة لفظ ) ٢(
  . زیادة من شرح المقاصد ))مم  ھ((لفظ ) ٣(
   .٢٨٩ / ٣انظر شرح المقاصد ) ٤(
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وقال الشریف الفاضل في شرحھ للمفتاح ، وقد أشار بما ذكره 
وجھ الإعجاز ھو أمر من (  من أن )١(إلى ما اختاره في آخر التكملة 

جنس البلاغة والفصاحة كما یجده أرباب الذوق لا ما ذھب إلیھ 
من الصرفة ، أي صرف الله سبحانھ وتعالى دواعي العرب بعضھم 

   .)٢() عن معارضتھم مع قدرتھم علیھا 
َولا یخفى ما فیھ من القصور لأن ما ذكره أحد معنیي 
الصرفة والمقام مقام رد القدرة المشتركة بینھما ، فكان حقھ أن 
یذكر المعنیین اللذین ذھب إلى كل منھما فرقة من أصحاب 

  .الصرفة 
إن من وروده : ( ثم قال الفاضل المذكور في الشرح المزبور 
 ، وأشعارھم لا )٣(على أسلوب مباین لأسالیب كلامھم في خطبھم 

 )) (( یعلمون (( )) یؤمنون ((سیما في مطالع السور ومقاطع الآي مثل 
ً أو من سلامتھ مع طولھ جدا عن التناقض أو من اشتمالھ ))یفقھون 

قوال خمسة في وجھ الإعجاز ولا سادس لھا لیس على الغیوب فھذه أ
  . ھنا كلامھ )٤(إلى ) بصحیح ، فإن قول القاضي أبي بكر سادس لھا 

ومنھم : (  أخر ذكرھا الآمدي حیث قال في أبكار الأفكار )٥(أقوال 
من قال وجھ الإعجاز فیھ موافقتھ لقصبة العقل في دقیق المعاني ، ومنھم من 

ومنھم من قال وجھ الإعجاز فیھ كونھ . إنما ھو قدمھ قال وجھ الإعجاز فیھ 
  ) .ًدالا على الكلام القدیم 

قال الفاضل المذكور في شرحھ للمواقف عند تفصیل القول 
صرفھم : فقال الأستاذ أبو إسحاق منا والنظام من المعتزلة : ( بالصرفة 

 الله تعالى عنھا مع قدرتھم علیھا وذلك بأن صرف دواعیھم إلیھا مع
ً خصوصا عند توافر الأسباب الداعیة في حقھم )٦(كونھم مجبولین علیھا 

كالتقریع بالعجز والاستنزال عن الریاسات والتكلیف بالانقیاد ، فھذا 
ًالصرف خارق للعادة فیكون معجزا ، وقال المرتضي من الشیعة بل 

صرفھم بأن سلبھم العلوم التي یحتاج إلیھا في المعارضة ، یعني أن 

                                 
  .لعلھ أحد مؤلفات الشریف الفاضل الجرجاني ) ١(
  .حاولت الحصول على ھذا الكتاب فلم أعثر علیھ ) ٢(
  .في الأصل خطبتھم ) ٣(
  .في الأصل على بدل إلى ) ٤(
  . الصواب ُّ وما أثبتھ ھو)) أقوال (( بدل )) أقول ((في الأصل ) ٥(
   .٣٩٢ / ٣ُّفي الأصل علیھم والصحیح ما أثبتھ من شرح المواقف ) ٦(
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ارضة والإتیان بمثل القرآن یحتاج إلى علوم یقتدر بھا علیھا ، وكانت المع
) تلك العلوم حاصلة لھ ، لكنھ تعالى سلبھا عنھم فلم یبق لھم قدرة علیھا 

   .)١(إلى ھنا كلامھ 
وھذا التفصیل منھ كالاعتراف بالتقصیر في بیان القول 

  .بالصرفة الواقع في شروحھ للمفتاح 
    :ن الصرفة بوجوه وقد استدل على بطلا

أن فصحاء العرب إنما كانوا یتعجبون من جنس نظمھ : الأول 
وبلاغتھ ، وسلاستھ ، وجزالتھ ، ویرقصون رؤوسھم عند سماع قولھ 

ِ وقیل یا أرضُ ابلعي ماءك ویا سماءُ أقلعي {تعالى  ِ ِ ِ ِْ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ ََ ْ لذلك لا  . )٢(} ْ
  .لعدم تأتي المعارضة مع سھولتھا في نفسھا 

 )٣(إنھ لو قصد الإعجاز بالصرفة لكان الأنسب : الثاني 
 ، لأنھ كلما كان أنزل في )٤(ترك الاعتناء ببلاغتھ ، وعلو طبقتھ 

البلاغة وأدخل في الركاكة ، كان عدم تیسر المعارضة أبلغ في 
  .خرق العادة 

َ قل لئن اجتمعت الإنسُ والجن ع{: قولھ تعالى : الثالث  َ َ َُّ ِ ْ ْْ ِ ِ َِ ْ ِْ َ َلى ُ

ٍأن یأتوا بمثل ھذا القرآن لا یأتون بمثلھ ولو كان بعضُھُم لبعض  ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ُ َ ُ ُْ ْ َِ ِ ِ
ْ ْْ َ ِ

ًظھیرا ِ  فإن ذكر الاجتماع والاستظھار بالغیر في مقام )٥( } َ
ًالتحدي إنما یحسن فیما لا یكون مقدورا للبعض ، ویتوھم كونھ 

  . نفي ذلك )٦(ًمقدورا للكل فیقصد 
   .)٧(ال الفاضل التفتازاني في شرحھ للمقاصد كذا ق

ولا یذھب علیك أن الوجھ الأول كما یبطل القول بالصرفة 
یبطل سائره ، غیر القول بالبلاغة في الطبقة العالیة الخارجة عن 

  .طوق البشر بل ھو في الحقیقة دلیل القائلین بھا 
وأن الوجھ الثاني والثالث إنما یبطل الصرفة على أحد 

  .حتمالین وھو الذي اختاره الأستاذ ، والنظام الا

                                 
   .٣٩٢ ، ٣٩١ / ٣انظر شرح المواقف ) ١(
   .٤٤سورة ھود آیة ) ٢(
  .ُّفي الأصل المناسب وما أثبتھ من شرح المقاصد ) ٣(
  .ُّفي الأصل طبیعتھ وما أثبتھ من شرح المقاصد ) ٤(
   .٨٨سورة الإسراء آیة ) ٥(
  .ُّفي الأصل فیفید وما أثبتھ من شرح المقاصد ) ٦(
   .٢٩٢ / ٣انظر شرح المقاصد ) ٧(
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فإن قیل لو : ( ثم قال الفاضل المذكور في الشرح المزبور 
كان القصد إلى الإعجاز بالبلاغة ، لكان ینبغي أن یؤتى بالكل في 
أعلى الطبقات ، لكونھ أبلغ في خرق العادة ، والمذھب أن الله 

أتى بھ وأبلغ ، وأن تعالى قادر على أن یأتي بما ھو أفصح مما 
َ وقیل یا {بعض الآیات في باب البلاغة أعلى وأرفع كقولھ تعالى  َ َِ

ِأرضُ ابلعي ماءك  َِ َ َ ْ ْ ًبالنسبة إلى سورة الكافرون مثلا ، قلنا  . )١(} َ

وأوضح في المقصود ، بمنزلة صانع  ) ٢(ھذا أوفى بالغرض 
 ثم یبرز من مصنوعاتھ ما لیس غایة مقدوره ونھایة میسوره ،

یدعو جماھیر الحذاق في الصناعة إلى أن یأتوا بما یوازي أو 
  . انتھى كلامھ )٣() یداني دون ما ألقاه ، وأھون ما أبداه 

  :ولقد أخطأ في السؤال ، وما أصاب في الجواب 
لو كان القصد إلى : ( فلأن مبنى الشریطة القائلة : أما الأول 

 - ) الكل في أعلى الطبقات الإعجاز بالبلاغة لكان ینبغي أن یؤتى ب
على إمكان وجود كلام في أعلى الطبقات ، وقد عرفت أن ذلك غیر 

 الممكنة في البلاغة غیر ممكن لما تقرر فیما سبق أن المراتب
  .متناھیة

ومن ھنا ظھر خلل من وجھ آخر في الكلام المذكور حیث كان 
  .المفھوم منھ أن یكون بعض القرآن في أعلى طبقات البلاغة 

وأن بعض الآیات في باب البلاغة أعلى وأرفع : ( ًوأیضا قولھ 
ًلیس بصحیح لما عرفت أیضا فیما تقدم أن الآیات القرآنیة سواسیة ) . 

في باب البلاغة ، لا تفاوت فیھا من تلك الجھة ، وإنما التفاوت بینھا 
من جھة الاشتمال على الخواص والمزایا ، وھذا التفاوت في باب 

  .قبول الحسن وال
فلأن التمثیل لا یطابق الممثل ، لأن الدعوة : وأما الثاني 

والتحدي من الرسول علیھ الصلاة والسلام ، والقرآن كلام الله تعالى 
  .لا كلامھ ، فلم یكن واحد منھما بمنزلة الصانع المذكور 

ثم إنك بعدما أحطت جوانب المقال في ھذا المقام وعلمت ما 
 ما في كلام البیضاوي في - والقال عرفت ھو المختار من القیل 

فتحدى بأقصر سورة من سوره مصاقع : ( دیباجة تفسیره وھو قولھ 

                                 
   .٤٤سورة ھود آیة ) ١(
  ) .أول في العرض ( في الأصل ) ٢(
  ) .منزلة صانع بوز في ( في الأصل ) ٣(
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ًالبلغاء من العرب العرباء ، فلم یجد بھ قدیرا وأفحم من تصدى 
لمعارضتھ من فصحاء عدنان ، وبلغاء قحطان ، حتى حسبوا أن 

ختام كلامھ أن لا  من الخلل ، لأن الظاھر من -  )١() ًسُجروا تسجیرا 
 البلغاء عارفین ببلوغ القرآن إلى الطبقة العالیة من )٢() أولئك ( یكون 

البلاغة الخارجة عن طوق البشر ، بل الظاھر منھ أن یكونوا من 
القائلین بالصرفة ، فلا یناسب مساق الكلام لأنھ صریح في التحدي 

الغة من من جھة البلاغة ، ولا یصلح غایة لما في سیاقھ من المب
  .جھتھا 

ًوبالجملة قد بالغ في بیان الإفحام لكن لا على وجھ یخرج مدحا 
  .للقرآن كما ھو مقتضى المقام ، بل نقول إنھ غیر مطابق للواقع 

 ، في دلائل الإعجاز حیث قال )٣(على ما أفصح عنھ الشیخ 
ومما یلزمھم على أصل ( عند استدلالھ على بطلان القول بالصرفة 

أن العرب لو كانت منعت منزلة من الفصاحة قد كانوا علیھا المقالة 
لكانوا یعرفون ذلك من أنفسھم ، ولو عرفوا لكان یكون قد جاء عنھم 
ذكر ذلك ، ولكانوا قد قالوا للنبي علیھ الصلاة والسلام إنا كنا نستطیع 
قبل ھذا الذي جئتنا بھ ، ولكنك قد سحرتنا واحتلت في شيء حال بیننا 

فقد نسبوه إلى السحر في كثیر من الأمور كما لا یخفى ، وبینھ ، 
وكان أقل ما یجب في ذلك أن یتذاكروه فیما بینھم ، وشكوه البعض 

ما لنا خیر نقصنا في قرایحنا ، وقد حدث : إلى البعض ، ویقولوا 
كلول في أذھاننا ، فشيء إن لم یرد ولن یذكر أنھ كان منھم قول في 

 ما كثر دلیل على أنھ قول فاسد ، ورأي لیس ھذا المعنى لا ما قل ولا
  . إلى ھنا كلامھ بعبارتھ )٤() من آراء ذوي التحصیل 

  .والله تعالى أعلم وأحكم ،، تم 

                                 
   .٩ / ١تفسیر البیضاوي : انظر ) ١(
  .ُّتلك وما أثبتھ ھو الصحیح : في الأصل ) ٢(
لشیخ عبد القاھر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني ، أبو بكر ، ھو ا) ٣(

واضع أصول البلاغة ، من أئمة اللغة ، من أھل جرجان ، لھ شعر 
أسرار البلاغة ، ودلائل الإعجاز ، توفي سنة : رقیق ، من كتبھ 

   .١٧٤ / ٤ ھـ ، انظر الأعلام للزركلي ٤٧١
 بدلائل -  رحمھ الله -د شاكر الرسالة الشافیة ، ألحقھا محمو: انظر ) ٤(

 ، وكنت قد بحثت ٦١٥ - ٦١٤الإعجاز لعبد القاھر الجرجاني صـ 
 - رحمھ الله -محمد رشید رضا : في دلائل الإعجاز بتحقیق 

  .وتصفحتھ من أولھ إلى آخره فلم أجد ھذا النص 



 ١٦٠٣

  أھم المصادر والمراجع
 .القرآن الكریم  )١
 دار الكتب - الطبعة الخامسة -  خیر الدین الزركلي -علام الإ )٢

 .العلمیة 
 ھـ ١٣٤٣ - الطبعة الثانیة -  جلال الدین السیوطي-الإتقان  )٣

 .المطبعة الأزھریة 
السید :  تحقیق - للقاضي أبي بكر الباقلاني -إعجاز القرآن  )٤

 . دار المعارف - أحمد صقر 
:  تحقیق - بدر الدین الزركشي -البرھان في علوم القرآن  )٥

 . ھـ ١٤٠٠ ، ٣ دار الفكر ، طـ -محمد أبو الفضل إبراھیم 
یر البیضاوي التأویل للقاضي أبو الخأنوار التنزیل وأسرار  )٦

  دار صادر - الشافعي 
 - المطول في شرح تلخیص المفتاح لسعد الدین التفتازاني  )٧

 . ھـ ١٣٢٠ -المكتبة الازھریة للتراث 
 الطبعة الثانیة -فھد الرومي .  د -دراسات في علوم القرآن  )٨

 . ھـ ١٤٢٤ -عشرة 
محمد : یق  تحق-  عبد القاھر الجرجاني -دلائل الإعجاز  )٩

 . دار الكتب العلمیة بیروت -رشید رضا 
محمود :  تحقیق - عبد القاھر الجرجاني -دلائل الإعجاز  )١٠

 . الطبعة الثانیة -محمد شاكر 
 -  دار الكتب العلمیة - لسعد الدین التفتازاني - شرح المقاصد  )١١

 . ھـ ١٤٢٢ -الطبعة الأولى 
 - اني  السید الشریف علي بن محمد الجرج-شرح المواقف  )١٢

 . دار الكتب العلمیة -الطبعة الأولى 
 الطبعة الثانیة - یوسف بن أبي بكر السكاكي -مفتاح العلوم  )١٣

 . دار الكتب العلمیة -
عبد .  د-مقدمة محقق تفسیر سورة الأنعام لابن كمال باشا  )١٤

  .الوھاب عبد العاطي 

   
 




